
ينســـيبي: مســـلسل إســـباني يشـــوه إيـــل بر
صورة المسلمين الإسبان

, كتوبر كتبه ياسمينة عائدي |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

يـوني إسـباني جديـد اكتسـب شهـرة عارمـة مـؤخراً، يتنـاول المسـلسل إيـل برينسـيبي، هـو مسـلسل تلفز
موضــوع الإتجــار غــير المــشروع بالمخــدرات والجهاديــة في مدينــة ســبتة الإســبانية، وهــو مســلسل ممتــع
حقاً، فمن المسلي رؤية الشخصية الشريرة الرئيسية، فاروق، وهو تاجر مخدرات كبير، يتكلم اللغة

 باللهجة المغربية.
ٍ
الإسبانية بلكنة كوبية، ومن ثم يطلق كلمات السباب بصوت عال

ومــن المبهــج أيضــاً رؤيــة كيــف تــم اختيــار جميــع الشخصــيات المتعاطفــة في المســلسل ليمتلكــوا عيونــاً
خــضراء أو ملونــة، وكيــف ينفقــون الكثــير مــن الــوقت في تبــادل النظــرات، ومــن الممتــع علــى حــد ســواء
مشاهدة الموسيقى الاستشراقية الحزينة تُعزف في كل مرة تظهر فيها شخصية مسلمة، مع ظهور

مسجد في خلفية الصورة.

،″ يبــــاً بين مســــلسلات الإرهــــاب الأمريكيــــة مثــــل “مســــلسل إيــــل برينســــيبي يمثــــل مزجــــاً غر
يلية الملتهبة، وهذا المسلسل سيمتعك بالفعل، حتى تدرك والمسلسلات التلفزيونية المكسيكية أو البراز

https://www.noonpost.com/8602/
https://www.noonpost.com/8602/


بأنــه يعمــل في الواقــع علــى تشكيــل المفــاهيم العامــة للإسلام والمســلمين ضمــن إســبانيا، وإن الســتة
ملايين مشاهـد مـن الإسـبان الذيـن يتـابعونه كـل ليلـة الثلاثـاء، يأخـذون مـا يقـدمه مـن قصـص علـى

محمل الجد تماماً.

المشاهــدون لا يــرون بــأن المســلسل يعــرض صــورة هزليــة ويصــور شمــال أفريقيــا بشكــل مشــوه، بــل
يعتبرونه مصدراً موثوقاً للمعلومات حول الثقافة الإسلامية والحياة الأسرية الإسلامية، وفي الواقع،
إيل برينسيبي هو دليل على مدى التراجع الذي شهده الخطاب التنوعي ومنظور الهجرة في إسبانيا.

الحي الخطير

سـبتة مدينـة إسـبانية علـى الساحـل الشمـالي لأفريقيـا، تتقاسـم حـدودها الغربيـة مـع مملكـة المغـرب،
ياد غزوته لإسبانيا القوطية الغربية في عام  للميلاد. ومن هذه المدينة باشر طارق بن ز

سـبتة كـان يحكمهـا سلالات مختلفـة مـن البربـر والعـرب ابتـداءاً مـن القـرن الثـامن حـتى سـقطت بيـد
. يناير من عام  وأصبحت جيباً تابعاً لإسبانيا منذ ، البرتغاليين في عام

سكان سبتة اليوم يبلغون حوالي . نسمة، ويتمتع المسيحيون فيها بأغلبية ضئيلة تقدر بنحو
%، والسكان المسلمون يشكلون حوالي %، إيل برينسيبي، هو الحي المسلم الذي يقع على
تلال شمـــال شرق المدينـــة، ويقطـــن فيـــه حـــوالي . نســـمة، وكثـــيراً مـــا تصـــف وسائـــل الإعلام
الإسـبانية هـذه الحـي بــ “الحـي الأكـثر خطـورة في إسـبانيا”، بسـبب انتشـار العنـف والاتجـار بالمخـدرات،

والتطرف الديني الذي انتشر في الآونة الأخيرة في الحي.

حكاية هذا الحي المضطرب أعطت قناة تيليسينكو الإسبانية التي تعرض المسلسل دفعة نوعية كبيرة،
فالمسلسل يحتوي على عدة محاور درامية، أولها التنافس بين سيد المخدارات فاروق، الذي يقوم
بتأدية دوره الممثل الكوبي روبن كورتادا، وأنيبال، خصمه اللدود، وهناك أيضاً قصة الكابتن موري،
يد للتحقيق في عالم إيل الذي يلعب دوره الممثل الشهير أليكس غونزاليس، الذي تم إرساله من مدر
برينســيبي المبهــم، والــذي ينتهــي بــه المطــاف ليقــع بغــرام فاطمــة، شقيقــة فــاروق، الــذي تؤديــه الممثلــة

التونسية الإسبانية خضراء العينين، هبة عبوق.

في الحلقــة الأولى مــن المســلسل، تخــبر فاطمــة المحقــق مــوري الــذي وصــل حــديثاً، بالحقيقــة الصــعبة
للحياة في سبتة، حيث تقول “هنا يجب عليك إما أن تكون من المورو أو أن تكون مسيحياً، مغربياً أو

إسبانياً، لكننا لا يمكننا أن نكون الاثنين على حد سواء”.

إذا كان الهدف من هذه المسلسل إظهار عدم وجود تناقض في كون الشخص إسباني ومسلم بذات
الوقت، فإن إيل برينسيبي لم يكن ناجحاً في إيصال الفكرة، فهو يصور الرجال المسلمين في الواقع على
يبيــة، يمثــل فــاروق صــورة الشخــص المســلم أنهــم وحــوش مجتمعيــة؛ فببذلتــه الأرمــاني ولهجتــه الكار
ية، حتى أنه يأمر أخته فاطمة بأن تطيعه بدلاً من طاعة الشرطة، ورغم هذا المستبد بسلطته الذكور
الطــابع المتطــرف الذكــوري، نجــد بــأن فــاروق علــى أرض الواقــع هــو شخــص عقيــم، ولكــن بــدلاً مــن

استشارة الطبيب، يلوم زوجته ليلى عن هذا العقم.



ية الأوهام المبتذلة والعنصر

في كثــير مــن الأحيــان يبــدو وكــأن مــوري، حليــق الذقــن، قــد تــم إرســاله إلى مســتعمرة شمــال أفريقيــا
ير النساء المسلمات من التقاليد وتسلط الإسبانية ليس بهدف التحقيق في الفساد، بل من أجل تحر
الرجال، فهو يبين لهن بأن حريتهن لا تكمن في الولاء للعائلة، ولكن في الولاء للدولة الإسبانية (أي
بــالولاء للحداثــة الــتي يمثلهــا مــوري)، ولكــن، بطبيعــة الحــال، تظهــر المشاهــد الرومانســية الــتي تجمــع
موري مع فاطمة الأوهام العنصرية والمبتذلة التي يكنها الرجال البيض للمرأة العربية؛ ففي إحدى
الحلقات، تنفق فاطمة خمس دقائق طويلة في تعرية الكابتن موري، مع تصوير حجابها وهو يسقط

على الأرض بحركة بطيئة.

“هـذا المسـلسل هـو عـار، ويقـدم نظـرة نمطيـة سـطحية لإيـل برينسـيبي، وبجميـع الأحـوال، فلقـد تـم
Movimiento para“ تصوير المسلسل في مدريد”، يقول رشيد حميدو، وهو محام وعضو في حزب
la Dignidad y la Ciudadania” المؤسس حديثاً، وهو حزب سياسي يسعى لتمكين المسلمين في

سبتة.

“هذا الحي له مشاكله، فهو حي غيتو، وسبتة مدينة معزولة للغاية، وعدد قليل جداً من الحافلات
تأتي لإيل برينسيبي من وسط المدينة، كما أن الحي يفيض بالفقر والبطالة، ومسلمو الحي لم يتمكنوا
من التقدم للحصول على الجنسية الإسبانية حتى عام ، ولا تزال اللغة العربية غير معترف بها
كلغة رسمية”، يقول حميدو، ويتابع “المسلسل لا يتناول أياً من هذه القضايا، ويجعل الأمر يبدو،

كما هو الحال دائماً، وكأن المشاكل في إيل برينسيبي تنبع بكليتها من ثقافتنا وديننا”.

ــل برينســيبي بمنــاطق ــا إي ــة، تذكرن ــوان الهادئ بموقعهــا فــوق تلال ســبتة، وأبنيتهــا الطوبيــة ذات الأل
يليــة يليــة، ويمكــن للمتــابع أن يتــبين بوضــوح تــأثر المســلسل بالمســلسلات البراز الفــافيلا الفقــيرة البراز
يـة بين أميركـا اللاتينيـة الشهـيرة مثـل إيـل كلـون وسـالفي خـورخي اللـذان يتنـاولان المواجهـات الحضار

والعالم الإسلامي.

يليــة، ورغــم مشاهــد الراقصــات المحجبــات وأغنياتهــا الروتينيــة ومــع ذلــك، فــإن المســلسلات البراز
الطويلة، تجري بحثاً جيداً في الواقع، وتظهر تعاطفاً سياسياً مع سكان أحياء الفافيلا الفقيرة والعالم

الإسلامي، حيث يتم تصوير كلا المجموعتين كضحايا لعنف الدولة وتمييزها.

وبالمثـل، كـان يجـب علـى مسـلسل إيـل برينسـيبي أن يسـعى لحمايـة المسـلمين الإسـبان مـن النمطيـة
التي أسبغتها عليهم وسائل الإعلام العالمية.

الشخصية الخبيثة

الشخصـية الأكـثر خبثـاً الـتي يصورهـا المسـلسل تتمثـل بحكيـم، وهـو مسـلم مـن سـبتة وأحـد عنـاصر
الشرطة المحلية، يصور المسلسل حكيم كشخص مفرط التعلق بقوميته الإسبانية، حيث يصر على أن
يتـم منـاداته باسـم خـواكين، ففـي إحـدى المشاهـد يقـول حكيـم “اسـمي خـواكين، وليـس حكيـم، أنـا

إسباني”.



بطبيعـة الحـال، يظهـر فيمـا بعـد بـأن هـذا الشخـص القـومي المتشـدد هـو جهـادي وعميـل مـزدوج، في
رسالة خبيثة وواضحة يوجهها المسلسل للمشاهدين الإسبان، تتمثل بأنه حتى جيرانكم المسلمين

الأكثر وطنية قد يكونون إرهابيين.

هذا التصوير غير مسؤول، كون مسلس إيل برينسيبي يعمل على ترسيخ صور نمطية ضارة حول
يــر قــوانين أمنيــة المســلمين الإســبان، وذلــك بــالتزامن مــع قيــام حكومــة حــزب الشعــب الإســباني بتمر

صارمة تستهدف الأقليات في إسبانيا.

“أعتقـد أن الجـزء الأكـثر إسـاءة في مسـلسل إيـل برينسـيبي هـو الاسـتخدام المتكـرر لعبـارة مـورو” يقـول
حميــدو، ويضيــف شارحــاً “جميــع شخصــيات المســلسل تســتخدم هــذه الكلمــة بشكــل اعتيــادي، ولا
يبــدو بــأن المنتجين يــدركون بــأن هــذا المصــطلح يحمــل تحقــيراً وإهانــة، ففــي ســبتة لا يســتخدم هــذا
المصطلح عندما يشير المسيحيون إلينا، بل يقولون مولسيمانو أو موسليمانا، وفضلاً عن ذلك، فإن
تاريخ المسلمين في سبتة نادراً ما يتم طرحه في وسائل الإعلام الإسبانية، فهناك شوا سُميت باسم
قـادة الاسـتعمار، مثـل إنريـكي إيـل نافيغـانتي، الـذي قتـل الآلاف منـا، ولكـن لا يُـذكر سـوى القليـل عـن

مساهماتنا، وعندما يعمد أخيراً مسلسل تلفزيوني للتحدث عنا، يتم تصويرنا كموروس وإرهابيين”.

يحـاول المسـلسل أن يعـرض نتـائج العزلـة بشكلهـا الغـاضب، ولكنـه لا يتعـب نفسـه للخـوض في غمـار
حيــاة الشبــاب لفهــم الســبب الــذي يحــذوا بهــم للانجــذاب نحــو حيــاة العصابــات أو باتجــاه التطــرف
ية لفرانكو، أو للسياسات المفروضة من قِبل مدريد الديني؛ فلا يوجد أي ذكر للسياسات الاستعمار
وواشنطن والرباط التي أنتجت هذا المستوى من اليأس، بل بدلاً من ذلك، ومثل شوراعهم المتاهية
والمعقدة، يتم تصوير سكان إيل برينسيبي على أنهم غامضون، غريبون، وخطيرون بشكل لا يصدق.

إسبانيا تتمتع بتاريخ طويل من التعايش السلمي، وإنه لشيء رائع حقاً أن تكون إسبانيا والبرتغال
هما البلدان الوحيدان في كامل أوروبا الغربية اللتان لا تحتويان على حركات يمينية متطرفة وحركات
ــا نأمــل أن يبقــى الأمــر علــى هــذا النحــو، وألا يعمــل هــذا المســلسل ــذا دعون ــة للمهــاجرين؛ ل معادي

التلفزيوني السخيف على استثارة مشاعر كراهية الأجانب.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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